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Upstream traceability of medicinal and aromatic plants from Morocco 
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 : الملخص
 موجها التطبيقي النبات علم مجال كان حيث للحقبة الاستعمارية بالدول المغاربية، خلافا

 (ethnobotanyركزت دراسات علم النبات العرقي ) لاستغلالها ونقلها، المفيدة النباتات جرد نحو

ذو  مصدر النباتات موضوع وتتبع. منذ استقلال المغرب الوطني الثقافي التراث على الحفاظ على

وشفافية منشأ المنتجات وعدالة المعاملات  لأمنامختلفة من قبيل  مفاهيم أهمية بمكان حيث يغطي

جه عام، ويأخذ في الاعتبار التطورات التنظيمية الحديثة فضلا عن تطوير التجارية والجودة بو

تتطرق هذه المقالة لسياق تتبع مصدر النباتات الطبية والعطرية . للتحقق من المنتوجأدوات جديدة 

على أهميته العلمية والاجتماعية والاقتصادية من جهة وتقترح طريقة عمل  بالمغرب وتسلط الضوء

 .كانا بالترسانة القانونية الوطنية من جهة أخرىعسى أن تجد م

 : الكلمات المفتاح

 النباتات الطبية والعطرية، تتبع المصدر، المغرب.

Summary : 
Unlike the colonial era in the Maghreb, where the field of applied botany 

was oriented towards the inventory of flora useful for their exploitation and 

mobilization, the ethnobotanical approach is focused on preserving the national 

cultural heritage since the Moroccan Independence. Traceability is a topical subject 

that covers different concepts : security, transparency of the products origin, 

fairness of commercial transactions, and quality in general. It considers recent 

regulatory developments as well as the development of new tools of products 

identification. This paper defines the context of upstream traceability of Medicinal 

and Aromatic Plants from Morocco, and highlights its scientific and socio-

economic interest, and proposes a technical approach to be integrated into the 

national legal arsenal. 
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Résumé : 
Contrairement à l’époque coloniale au Maghreb, où le domaine de la 

botanique appliquée était orienté vers l’inventaire de la flore utile en vue de son 

exploitation et sa mobilisation, l’approche ethnobotanique, depuis l’indépendance, 

s’y est axée sur la sauvegarde du patrimoine culturel national. La traçabilité est un 

sujet d'actualité qui recouvre différents concepts : la sécurité, la transparence de 

l'origine des produits, la loyauté des transactions commerciales et en général la 

qualité. Elle prend en considération l'évolution réglementaire récente, ainsi que le 

développement des nouveaux outils d'identification du produit. Cet article définit le 

contexte de traçabilité amont des plantes médicinales et aromatiques originaires du 

Maroc, met en évidence son intérêt scientifique et socio-économique, et propose 

une démarche technique à intégrer au niveau de l’arsenal juridique national. 

Mots-clés : 

Plantes médicinales et aromatiques, traçabilité, Maroc. 

Abréviations Signification 

ADEPAM Association pour le Développement des Plantes Aromatiques et 

Médicinales du Maroc. 

DNA Deoxyribonucleic acid. 

PCR Polymerase chain reaction. 

SDOQ Signes Distinctifs d’Origine et de Qualité. 

 .مقدمةال

 الأدوية البشرية لدستور النباتات بشكل جلي المكون الرئيتعتبر 

(human pharmacopoeia )ترتبط .للأدوية التقليدية المتداولة عالميا أيضا المصدر الرئيهي و 

تسمية النباتات الطبية والعطرية ارتباطا قويا بفضائلها استنادا إلى الموروث الثقافي المتناقل عبر 

 لنباتات الطبية والعطريةبالتالي، يمكن تعريف الأنواع الرئيسية لالأجداد و/أو العمل التجريبي و

 الأخرى والتجميل... ولكن الفئاتالغذاء والتطبيب :  الرئيسية استخداماتها خلالمن للإنسان  المفيدة

 لها أيضا تكون أن يمكن النباتات المستخدمة حاليا في مجالات أخرى مثل التغذية والتزيين... من

مزايا طبية ولا يجوز استبعادها من البحث الطبي والصيدلاني مثلا كما هو الشأن بالنسبة للنباتات 

 .النباتات الطبية والعطريةالتي يطلق عليها 

وتضاريسه وتاريخه، يتوفر المغرب على نبيت وعائي  الجغرافي لموقعه انظر

(vascular flora)  نوع  0044غني يفوق(species)  ونوع فرعي(subspecies) ضمنها مئات ،

النباتات الأنواع الطبية والعطرية، ومهارات قديمة تخص استغلال النباتات والتداوي بها. أما إنتاج 
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بالمغرب، فإنه يرتكز بالأساس على جني وحصاد النباتات البرية، وبشكل ثانوي الطبية والعطرية 

 على استزراعها.

التقليدية  الاستخدامات بين قطبية شكل في الطبية للنباتات الاقتصادية القيمة تظهر أن يمكن

العناصر الفعالة  وبين البحث عن مصادر، المحلية الثقافات من لا يتجزأ جزء وهي من جهة،

(active ingredient)، حفظ يكون أن ولهذا، ينبغي. من جهة أخرى الأدوية الأولية لصناعة والمواد 

السياسات  وصانعي للباحثين مشتركة مهمة المزدوج، الحفظ أو الثقافي، والتنوع البيولوجي التنوع

 .المحليين السكان مع وثيق بشكل وأن يتعاونوا العمومية،

 من جدا شروطا صعبةع تض لكنها دولية واعدة، بسوق والعطريةالنباتات الطبية تتميز 

وموثوقية العلاقات التجارية، من خلال إنشاء نظام للمعايير والمقاييس عبر  المنتج جودة حيث

والتوسيم  (certification)، مع تشجيع نظام الإشهاد (من النبتة إلى المنتوج النهائي) السلسلة بأكملها

(labelling). 

وبالنظر إلى السياق الدولي، أصبح من الضروري تحديث وتنويع الترسانة القانونية 

الوطنية من أجل حماية النباتات ومراقبة مشتقاتها، لأنه يصعب إيجاد حلول مؤسسية مرضية في 

 الاتفاقات الدولية السارية.

 .السياق العام 1

 المستقلة الأنشطة من بمثابة سلسلةلنباتات الطبية والعطرية سابقا، اعتبر التنظيم الإنتاجي ل

 الحيوية الكتلة النباتية الأولية وتحويل المواد إنتاج:  نوعا ما، متخصصة تقوم بها وحدات، التي

أما في الوقت الراهن، فقد أصبح النظام (. ذلك إلى وما التقطير والاستخلاص والتجفيف والتعبئة،)

 حلت حيث ،النباتات الطبية والعطرية قطاع تدويل وتركيزا بفضل حركة الصناعي أكثر توطيدا

صغيرة على المستويين  إنتاج هياكل محل الدولية، السوق في تعمل التي الكبيرة، الصناعية الوحدات

 مباشرة بصلات هذا القطاع مستويات مختلف بين الوظيفية العلاقة عن الوطني والمحلي. ويستعاض

 بلدان في الأحيان اللذان يتواجدان في معظم النباتية، الحيوية الكتلة ومنتج النهائي المستعمل بين

 جراء عوامل التنافسية القدرةلنباتات الطبية والعطرية ل العالمية السوق تواجه لذلك، ونتيجة مختلفة.

:  والخبرة الإنتاج ظروف على بدوره يعتمد الذي النهائي، المنتج نوعية ذلك في بما الرئيسية، النجاح

النهائي  المنتج إلى الزراعة منالنباتات الطبية والعطرية  إنتاجإجادة 

(HCEFLCD & USAID. 2008). 

إن الحصول على المواد النباتية لأغراض طبية أو غذائية أو صناعية وغيرها يشكل 

ومن ثم، فإن تتبع مصدر هذه المواد . النباتات الطبية والعطرية الخطوة الحاسمة بالنسبة لقطاع

شخيصا علميا وتحديدا لمصدرها الجغرافي والقانوني، وجرد جميع المعلومات المتعلقة يستلزم ت

 (.1 البيانات النباتية والعرقية والخصائص الدوائية والسمية... )الشكل:  باستخدامها لاحقا
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 .خطاطة عامة لتتبع مصدر النباتات الطبية والعطرية. 1 الشكل
Global diagram of upstream traceability of medicinal and aromatic plants. 

 

 : إعداد عبد السلام النبيلي المصدر

 .الراهنة الحالة 2

من قبل العديد من الجهات كالمزارعين النباتات الطبية والعطرية  في المغرب، يتم توفير

المردقوش والشيح الجملة والمهنيين... اعتمادا على فئات من النباتات ) والوسطاء المحليين وتجار

الريف )وإكليل الجبل والنعناع البيولوجي وحشيشة الدود الحولية والبابونج...( ومصادرها الجغرافية 

وملكية الأراضي التي تنمو  (خاصة الأسواق الخارجية) وجبال الأطلس والجهة الشرقية( ووجهاتها

النباتات الطبية من تحويل . ويض(الأراضي الغابوية وأراضي الجموع والأراضي الخاصة...) بها

عدد كبير من وحدات الإنتاج الصغيرة مثل الشركات الأجنبية والشركات التابعة والعطرية 

للمجموعات الأجنبية المتخصصة في إنتاج جزيئات طبيعية ومشتقات متنوعة، وشركات الصناعات 

النباتات المجففة من الزراعية الوطنية المتخصصة في الزراعة والتحويل والتسويق، وشركات بيع 

أصل زراعي أو بري، وشركات متخصصة في استخلاص الزيوت الطيارة والمستخلصات العطرية 

أو غيرها من المنتجات مثل الحبوب... ويخضع الإنتاج المغربي من /وفي بيع النباتات المجففة و
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الدولية، كما يباع بشكل عموما للإتجار بالجملة قصد التصدير إلى الأسواق النباتات الطبية والعطرية 

 .(HCEFLCD & USAID. 2008)ثانوي مباشرة للمستهلكين كالمختبرات والعشابين والمطببين... 

ومن جهة أخرى، فإن علم النبات التطبيقي يقتصر عموما على تحديد بسيط لعينات النباتات 

ة أو برامج موضوع الدراسة، بعيدا عن خصائصها، سواء كان ذلك في سياق المشاريع الدولي

ؤخذ عينات النباتات تالبحوث الوطنية أو الإجراءات الأكاديمية أو المبادرات الشخصية. وعادة ما 

، أو من غير متخصص في غالب الأحيانأو أكثر من قبل  (genotype) وراثي نمطلهذا الغرض من 

الميدانية  أو يتم شراؤها عند الأعشابي، بحيث لا تجد الدراسات الاستقصائية/طرف وسطاء و

 .(ENNABILI, 2014)النوع من البحوث  المناسبة مكانا في هذا

 تتبعوفي بعض الأحيان، ولضرورة نشر نتائج علمية و/أو ابتكارية، يتم تطبيق مبادرات 

، وذلك عبر ترميز نباتي لكل عينة من الأنواع النباتية المعنية، النباتات الطبية والعطريةمصدر 

معلومات بحيث يتوافق هذا الرمز مع  (official herbarium)عشبة رسمية والحفاظ عليها داخل م

ويصاحب كل مراحل التصنيع والتحويل ذات الصلة  ،إضافية يمكن لمستخدم النبتة الحصول عليها

(BEN HAMMOU& al. 2011; ELKHAMLICHI & al. 2014). 

الواقع، يعتبر صياغة بطاقة هوية دقيقة جدا، متضمنة الاسم العلمي للنبتة ومصدرها  في

.. لأي مادة أو مستخلص نباتي، شرطا لا .وفترة قطفها والأنواع القريبة منها من حيث التصنيف

عند  ولهذا يتم، .غنى عنه في تحديد نوعية المنتجات النهائية ومكافحة الغش والقرصنة البيولوجية

طلب، استحداث نماذج تحديد المواد النباتية التي تحتوي على هوية المعني وإطار الطلب ونوع ال

المواد المسلمة، والخدمة المعينة. لكن مصدر المواد النباتية يضل إشكالية قائمة بهذا الصدد نظرا 

لبحوث المنجزة للافتقار إلى الدقة العلمية والمهنية، الأمر الذي ينعكس سلبا على قيمة الدراسات وا

(ENNABILI, 2014). 

 .الآليات التقنية لتتبع مصادر النباتات 3

التفاعل بين التنوع الثقافي والتنوع النباتي يتطلب تعدد التخصصات كسمة من سمات علم 

برمجتها، تسمح  وبمجرد... : علم النبات وعلوم البيئة والاقتصاد الاجتماعي والتاريخ النبات العرقي

الدراسات الاستقصائية النباتية بالحصول على عينات مناسبة وبتحديد دقيق للأنواع المستهدفة 

. واعتبارا للرقعة الجغرافية (ENNABILI, 2014)ودعمها بمعطيات إضافية قد تفيد في تثمينها 

أو غير محينة، لتحديد والتفاصيل المحتوية عليها، يقع الاختيار على مفاتيح، عادة ما تكون ناقصة 

 ; MAIRE, 1952/1980)الاسم العلمي للنباتات استنادا لخصوصياتها الخضرية والتناسلية 

QUEZEL & SANTA, 1962/63 ; TUTIN & al., 1990/93 ; VALDES & al., 2002 ; 

FENNANE & al., 1999/2014) ويتوجب بعد ذلك، إن اقتضى الأمر، استكمال البحث ببنوك ،

 أخرى لتحيين الاسم العلمي للنبتة. معطيات

شفرة التعرف على تشبه ( DNA finger printing)كل كائن حي ببصمة وراثية ويتميز 

على  "PCR-"تكرار تفاعل البوليمراز يتم الحصول على البصمة الوراثية بتطبيق تقنيةو .لفردا

تيح التمييز بين الأنواع النباتية وكذلك التعرف على الشكل تالأنسجة النباتية. البصمات الوراثية 

داخل النوع الواحد، وبالتالي، يمكن تحديد الشكل الذي ينتمي إليه نبات معين أو ( variety)النباتي 

 جزء منه. وتستخدم هذه البصمات الوراثية أيضا لمراقبة النباتات ذات النمط الظاهري

(phenotype) تجانس البذور والشتلات قبل تسويقها.عن محاصيل، فضلا غير المطابق في ال 
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المواد يقوم على تخزين ( الذي seeds bank)ضمن الآليات الأخرى، نجد بنك البذور 

الوراثية لضمان توافر التنوع الكافي لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، نتيجة التآكل الجيني 

التنموي. ولإدارة جيدة واستخدام بنوك البذور، تسجل أي وافتقار التنوع والحاجة للبحث والعمل 

عينة من البذور عند استلامها برمز فريد يميزها عن العينات الأخرى 

(KAMESWARA & al., 2006). 

 .الآليات القانونية لتتبع مصدر النباتات 4

النباتات الطبية والعطرية يتناول التشريع المغربي العديد من المسائل الخاصة بمجال  لا

الحالي ويظل صامتا في عدد من الأحكام التي ينبغي أن تحمي هذا القطاع، بحيث تفتقر القوانين 

إلى ... الإطارية المتعلقة بالمنتجات المحلية والنباتات الغذائية والإنتاج البيولوجي الزراعي والمائي

ومن جهة أخرى، فإن  .للمواد الأولية أو دقيقة حول هوية النباتات كمصدر/نصوص تطبيقية و

الاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب بشأن التنوع البيولوجي تشجع على ترشيد عملية قطف النباتات 

على أساس بيئي من جهة وعلى زراعة النباتات كبديل لاستغلال التجمعات النباتية المهددة 

 .(HCEFLCD & USAID. 2008)بالانقراض من جهة أخرى 

ولمواجهة العوائق المختلفة التي تعرقل تطور مهنتهم، اجتمع مهنيون مغاربة بداية 

تسعينيات القرن الماضي في جمعيات مهنية، نذكر منها جمعية تطوير النباتات العطرية والطبية في 

عام، لكن  لالمهنيين على وجه الخصوص وتطوير القطاع بشكلتأطير  (ADEPAM)المغرب 

على العمل  عدم إقبال مهنيي القطاععن  انخفاض مستوى الانخراط بهذه الهيئات المهنية أبان

 الجماعي.

كمنتج محلي بالنسبة للمستهلكين الأجانب السياح أو  ،النباتات الطبية والعطريةوقد تحمل 

استدامة الخبرات المقيمين منهم، دلالة ثقافية )الصلة بالأرض والحفاظ على التراث المطبخي و

 .(HAMIMAZ, 2009) وهم يفضلون العثور عليها في الأسواق المتوسطة والكبيرة ،المحلية...(

ويتبع اقتناء النباتات ومنتجاتها الثانوية من المغرب، بصفة عامة، متطلبات المستهلك الأوروبي 

على هذه  ،المختصةالمعتمدة من طرف السلطات  ،(certification bodies) وتسهر هيئات الإشهاد

 العملية.

 .راهنية تقنين تتبع مصدر النباتات 5

تشكل المعشبات العامة والخاصة مادة أساسية للتصنيف والدراسات النباتية، بحيث تسمح 

خصائيين. بالنسبة أبالتحقق من عينات مشكوك فيها عن طريق مقارنتها بعينات موثقة من طرف 

تخزين العينات المرجعية، أي العينات النباتية النموذجية،  لجميع الدراسات النباتية، يجب أن يتم

وتعطى لكل مستخدم للدراسات المنجزة الفرصة للتحقق . بشكل صحيح في المعشبات الرسمية

ومن . بموضوعية من المواد النباتية المستخدمة، وإذا لزم الأمر، يعاد إنتاج العمل لتثمين نتائجه

قا من المتخصصين والفنيين، فضلا عن الموارد المادية، تتجاوز الواضح أن هذه المهمة تتطلب فري

النباتي لكل عينة بالمعشبة، كدليل لعمليات التدقيق  وفي جميع الحالات، يتم الترميز .ما هو متاح حاليا

 إذا اقتضى الأمر، والذي يجب أن يرافق كل دراسة أو عملية تثمين للنوع النباتي المعين

(ENNABILI, 2014). 
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 عملية التزود بالكتلة الأحيائيةالنباتات الطبية والعطرية  موما، يميز نظام إنتاجوع

(biomass ) يشمل عدة جهات فاعلة، مما يجعل هذا القطاع أكثر تعقيدا، عملية التحويل، ومن

ويمكن تقدير تنوع المتدخلين في هذا المجال من خلال سلسلة من  .ويتطلب تصنيفا مسبقا لأنشطته

الاستخلاص والتجفيف والتقطير والتعبئة...( والأنشطة )استغلال النباتات وصناعة الأدوية )المهن 

وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الوسطاء ليسوا في كثير من الأحيان (. والمستحضرات المختلفة...

 . ومن جملة أمور أخرى، ينبغي تشجيع المنظمات غيرالنباتات الطبية والعطريةمتخصصين في 

مية المتخصصة على الانخراط، كمحاورين متميزين، لتنسيق وتوجيه أنشطة المهنيين بهذا الحكو

 .القطاع

من الجانب التقني، يمكن صياغة منهجية الترميز لتزويد المهنيين بحلول لعملية تتبع 

النبتة أو إحدى مشتقاتها )مجال بري أو مجال  ، اعتمادا على مصدرالنباتات الطبية والعطريةمصدر 

زراعي أو مستورد...( والوسيط الساهر على عملية التزويد )تعاونية أو مزارع أو تاجر...( 

النباتات الطبية والمستهلك أو وجهة المواد الأولية. وبناء على هذه الاعتبارات، يمكن تتبع مصدر 

نبتة أو مشتقاتها، كمادة أولية أو متطلبات من خلال وضع شفرة التعرف على كل  والعطرية

هذه الأداة  على شكل أرقام يقابل كل منها نشأتها وهوية الوسيط والوجهة. المستهلك على التوالي،

ومصادر المواد الخام المستخدمة في العديد  النباتات الطبية والعطرية البسيطة والدقيقة تضمن أصالة

يدلانية والغذائية...، وبالتالي فإن المنتجات النهائية ستكون ذات من المجالات العطرية والطبية والص

 نوعية جيدة ومستقرة.

وينبغي إدماج هذه الأداة التقنية في النصوص القانونية، من أجل الحفاظ على استدامة 

وعلى الرغم من (. الحصاد والقطف والتحويل) النباتات الطبية والعطرية الموارد، وتنظيم استغلال

، ونصوصه 40-02 في بالقانون رقم على سبيل المثال، ،معنية نباتات الطبية والعطريةالأن 

العلامة الزراعية والبيانات ك (SDOQ) التطبيقية المتعلقة بالعلامات المميزة للمنشأ والنوعية

، فإن دفتر المواصفات ذي الصلة لا ينص صراحة على (DDFP, 2010) الجغرافية وتسميات المنشأ

 العلمي للنبتة.الاسم 

والتنظيمي، عبر إعداد إطار تشريعي مناسب ومحفز للمهنيين وحامي  التشريعي الدعمإن 

ومساءلة النباتات الطبية والعطرية المحليين، أمر لا غنى عنه لتنظيم استغلال  للموارد والسكان

ة السارية وسن وتتمثل إحدى المقاربات بهذا الصدد في تفعيل القوانين الإطاري الساهرين عليها.

قوانين تطبيقية بها قدر معين من المعلومات العلمية والاجتماعية والمهنية المتعلقة بأي نوع من أنواع 

 .منتجاتها الثانوية النباتات أو

 .الخاتمة

فيما يتعلق بالسيادة الوطنية  لا يزال الحصول على الموارد البيولوجية واستغلالها حساسا

البيولوجي والثقافي. وبالنظر إلى السياق الدولي، يعتبر من الضروري تحسين والدفاع عن التراث 

منتجاتها  ومراقبة النباتات الطبية والعطرية وتنويع الترسانة القانونية الوطنية من أجل حماية

إيجاد حلول مؤسسية مرضية في الاتفاقات الدولية السارية المفعول  الفرعية. وليس من السهل، حاليا،

النباتات الطبية المجال. وإن وضع أداة تقنية، يشارك فيها مختلف المتدخلين في قطاع  بهذا

وترشيد  النباتات الطبية والعطريةوإدماجها القانوني، سيكونان ذوا أهمية كبيرة لصون ، والعطرية

 استغلالها والرفع من مستوى عيش السكان المحليين.
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